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حظي العراق بموسم قمح استثنائي ووفرة إنتاج غير مسبوقة، فتحت شهية الفاسدين لنهب الدعم الحكومي عبر 
توريد حنطة إلى وزارة التجارة إما مهربة أو رديئة وبذور مخصصة للزراعة، من أجل الحصول على سعر زاد عن ضعف 

الثمن العالمي

الفساد يتغذى على القمح المدعوم

قوت العراق
بغداد ـ العربي الجديد

ــراقــــي عـــدنـــان  ــعــ رفـــــض الــــفــــاح الــ
ــــري صــــفــــقــــة تــــــقــــــوم عـــلـــى  ــمــ ــ ــشــ ــ الــ
تـــــزويـــــده بـــكـــمـــيـــات مــــن الــحــنــطــة 
المهربة من خــارج البلاد والبذور 
ــمــت معالجتها لمقاومة الأمـــراض  المعفرة )ت
خــال طــور النمو( وغــيــر المعفرة فــي مقابل 
تحميلها وبيعها إلــى وزارة الــتــجــارة التي 
تشتري القمح المحلي مــن المــزارعــن بسعر 

مجزٍ من أجل دعمهم.
جاء العرض في توقيت صعب على الشمري، 
إذ تـــعـــرض إنـــتـــاج المـــوســـم الــحــالــي لأمــطــار 
غزيرة أتلفت كميات كبيرة، بسبب الرطوبة 
الــتــي أصــابــتــه بــالآفــات الحشرية بالإضافة 
إلى عدم فعالية المبيدات في مكافحتها، وهو 
مــا تكرر مــع جيرانه الــذيــن رفــضــوا العرض 
وفــضــلــوا عـــدم الــحــديــث عـــن هــويــة مقدميه 

خوفا من التبعات الأمنية والقانونية.
لكن آخرين قبلوا، إذ وضعت وزارة التجارة 
الــعــراقــيــة يــدهــا خـــال المــوســم الــحــالــي على 
2500 طــــن مــــن الــحــنــطــة المـــعـــفـــرة والــتــالــفــة 
أو الــتــي أنــتــجــت بــمــواســم ســابــقــة أو بـــذور 
وزعتها وزارة الزراعة على الفلاحين من أجل 
ــة بيعها للحكومة،  زراعــتــهــا، أثــنــاء مــحــاول
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ بـــحـــســـب مــــا يــكــشــفــه لــ
المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، ويصفه 
»الفساد  النائب في البرلمان أمير المعموري بـ
ه  في ملف تسويق القمح« والــذي يقف وراء
مــتــنــفــذون لـــم يــســمّــهــم خــشــيــة الاســـتـــهـــداف، 
كــمــا يـــقـــول ويـــشـــرح طــريــقــة عــمــلــهــم بــأنــهــم 
يستغلون بدء موسم تسويق الحنطة عقب 
الحصاد للتربح مــن بيع بــذور قمح رديئة 
وغــيــر معفرة قــد تــكــون مهربة مــن الــخــارج، 
ــفــة أو المحلية  ــتــال أو كــمــيــات مـــن الــحــنــطــة ال
المصبوغة )جرى التلاعب بها لتظهر كأنها 
مــن إنــتــاج المــوســم الــجــديــد(  إلـــى الحكومة 
ــي بــادعــاء أنــهــا منتج محلي  ــعــال بالسعر ال

يستحق الدعم.

لماذا يتم خداع 
الجهات الحكومية؟

قــبــل انـــطـــاق مــوســم زراعـــــة الــقــمــح ســنــويــا، 
ــة بـــــذورا  ــيـ ــراقـ ــــة الـــعـ ــــزراعـ تـــشـــتـــري وزارة الـ
بــعــضــهــا مــســتــورد وجـــودتـــه عــالــيــة بقيمة 
تصل مع تكاليف التخزين إلى نحو مليون 
دينار )764 دولارا أميركيا( للطن الواحد، ثم 
تعيد بيع الطن للفلاحين بسعر مدعوم يبلغ 

المــحــلــي لإعــــــادة بــيــعــه إلــــى وزارة الــتــجــارة 
بالسعر الرسمي، وهــو ما استدعى صدور 
كتاب صــادر عن مدير مكتب رئيس الــوزراء 
علي رزوقــي اللامي، برقم 3018 /2413743، 
وموجه في 29 إبريل 2024 إلى وزارة الزراعة، 
»الالــــتــــزام بــتــعــفــيــر كـــامـــل لـــبـــذور الــحــنــطــة  ـــ بــ
المسلمة إلـــى الــفــاحــن والمـــزارعـــن وبنسبة 
100% وعـــدم الاكــتــفــاء بتعفير الأكــيــاس من 
الخارج، وعدم تسليم بذور الحنطة التي ما 
زالت مخزونة من الأعوام السابقة بما يعرف 
بــــ »الــحــايــلــة« أي الــفــاســدة كـــون أغــلــب هــذه 
الحنطة مصابة بــالــحــشــرات المــخــزنــيــة، إلى 
المـــزارعـــن والــفــاحــن مــن أجـــل استخدامها 
فــي المــوســم الــزراعــي المقبل«. وصــدر الكتاب 
بــتــوجــيــه مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء بعد 
ــلــــبــــذور  ــاف حــــــــــالات عــــــــدم تـــعـــفـــيـــر لــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اكـ
)تــعــقــيــمــهــا( بـــهـــدف إعــــــادة تــســويــقــهــا على 
أنها من إنتاج العام الحالي وكذلك تسليم 
الفلاحين بذور غير صالحة بسبب إصابتها 

بالحشرات، وفق البرلماني المعموري.
وبــســبــب وقـــوع عــمــلــيــات الــتــاعــب والــفــســاد 
تـــلـــك، وجــــه مـــديـــر الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــتــجــارة 
الحبوب تحذيرا إلــى فــروع الشركة ومراكز 
ــاه إلــــى  ــبــ ــتــ ــالانــ الــــتــــســــويــــق الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا بــ
مـــحـــاولات تــســويــق الــحــنــطــة المـــســـتـــوردة أو 
المحلية المصبوغة أو المعفرة للحصول على 
الدعم خلافا للقانون والتعليمات، وهو ما 
ــعــام، وفق  يعد جريمة استيلاء على المــال ال
ــا جـــاء فـــي كــتــابــه عـــدد 6999 الـــصـــادر في  مـ
25 مــــــــارس/آذار المـــنـــصـــرم، لــذلــك يــتــم حجز 
ــة مـــن يــقــوم  ــ ــال أي كــمــيــة مــســوقــة مــنــهــا وإحــ
بتسويقها إلى المحاكم وإلغاء خطة المسوق 
وعدم اعتماده في جميع مراكز الاستلام، ولا 
صادر الكمية 

ُ
يقف الأمر عند هذا الحد، إذ ت

ات الــقــانــونــيــة بــحــقــه بعد  وتــتــخــذ الإجــــــــراء
استحصال قرار من الجهات القضائية.

تحايل على الإجراءات الحكومية
ينفي المتحدث باسم وزارة الــتــجــارة تــورط 
ــتـــاجـــرة بــالــحــنــطــة،  جـــهـــات حــكــومــيــة فـــي المـ
خاصة أن وزارة التجارة تعيد البذور وكذلك 
الــحــنــطــة المــتــبــقــيــة مـــن مـــواســـم ســابــقــة إلــى 
وزارة الــزراعــة، متهما المــزارعــن، لكنه يصرّ 
على »أن التلاعب لم يحدث على نطاق واسع 
بــل اقتصر على فلاحين عــددهــم مــحــدود لم 
يــتــجــاوز خــمــس حـــــالات، مـــا دفــــع الــحــكــومــة 
ــة رئــيــس  ــاسـ ــرئـ ــاع بـ ــمـ ــتـ ــيـــة لــعــقــد اجـ الـــعـــراقـ
الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، وجميع 
الجهات المعنية بملف تسويق القمح والتي 
ــي الــزراعــة والــتــجــارة والأجــهــزة  تضم وزارتــ

الأمنية لإصدار قرارات تعالج الملف«.
ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها مجلس 
الوزراء، إخضاع الشاحنات المحملة بالقمح 
»المــنــاقــلــة«، )تــوصــيــل القمح  ـــ والمــخــصــصــة ل
مــن المــحــافــظــات الــتــي امــتــأت مخازنها إلى 
أخرى لديها إمكانيات للتخزين(، إلى رقابة 
مشددة عبر منع خروجها نحو الصوامع ما 
لم تقدم أوراقا ثبوتية تؤكد أن الحمولة من 
الإنتاج المحلي مع فحوص تثبت سلامتها 
وصلاحيتها مختومة من المراكز التسويقية، 
لــلــحــد مــــن مــــحــــاولات الـــتـــربـــح مــــن تــســويــق 
القمح بصورة غير شرعية، وقطع الطريق 
أمــام تهريب حنطة دول الجوار وتسويقها 

داخــل الــعــراق، كما يوضح حنون لافتا إلى 
أن »جميع الكميات التي تصل إلى الصوامع 
التابعة لــوزارة التجارة تشتريها الحكومة 
وتــتــم عملية اســتــام مــحــصــول الــقــمــح وفــق 
ها فحص  ات فنية وإداريـــة يتم أثناء إجـــراء
الكميات الــتــي يــرغــب الــفــاحــون بتسويقها 
مخبريا للتأكد مــن صلاحيتها وجودتها 
من خلال الحصول على عينات متفرقة وفي 
حــال ظهر أنــهــا معفرة أو ليست مــن إنتاج 
المـــوســـم الـــجـــديـــد أو أنـــهـــا بـــــذور مخصصة 

للزراعة يتم استبعادها«.
ــتــــفــــاف عــلــى  ــن ذلـــــك يـــجـــري الالــ وبــــالــــرغــــم مــ
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة كــمــا يــكــشــف الــنــائــب 
المعموري إذ »تم رصد حالات تسليم كميات 
من القمح لصوامع أهلية تستخدم في حال 
امــتــاء الصوامع الحكومية، كــإجــراء مؤقت 
إلــى حــن نقل القمح إمــا لمحافظة أخـــرى أو 
تحويله للمطاحن مباشرة خوفا مــن تلفه 
بعد تعرضه للأمطار، ما يفتح بابا واسعا 
ــزجّ بكميات حنطة مُهربة  ـ بــر الـ للتحايل عــ
عــلــى أنــهــا مــن إنــتــاج المــوســم المــحــتــمــل تلفه 
ويــتــم تــحــويــلــه إلــــى دقـــيـــق، وهــــذه الــكــمــيــات 
الإضافية خارج الخطة الزراعية التي حددت 
الكميات المستلمة بكل محافظة، لذلك يجري 
ــيــة  التحقيق بشأنها وتــشــيــر الــنــتــائــج الأول
إلـــى وقـــوع مـــحـــاولات لتسويقها عــلــى أنها 
من إنتاج العام الحالي، رغم أنها من فائض 
إنــتــاج المــوســم المــاضــي أو قمح مــســتــورد أو 

بذور معفرة«.
ما سبق تؤكده وثيقة برقم  3018 /2413671  
صــادرة عن مدير مكتب رئيس الــوزراء علي 
رزوقـــي الــامــي وموجهة إلــى وزارة الــزراعــة 
أمر فيها بـ »وقف التعاقد مع المعامل الأهلية، 
وتقليل كمية البذور المستلمة بما يتلاءم مع 
الخطة الــزراعــيــة وحــســب التوصية للدونم 
الــواحــد«، مــا يعني أن مــا عــدا تلك الكميات 
يدخل ضمن محاولات تسويق غير قانونية.

استبدال القمح في المطاحن
ــة عــن  ــ ــــاصـ ــاحــــن خـ ــطــ ــاب مــ ــ ــحــ ــ »يـــمـــتـــنـــع أصــ
اســـتـــخـــدام الــقــمــح الــــذي تـــزودهـــم الــحــكــومــة 
بـــه مـــن أجـــل تــجــهــيــزه لــلــمــواطــنــن والــســوق 
المــحــلــيــة، وعــوضــا عــن ذلـــك يــعــيــدون شحنه 
إلــــى صـــوامـــع وزارة الـــتـــجـــارة عــلــى أنــــه من 
إنتاج الموسم الحالي وهكذا يتربحون من 
سعره الكبير بشكل غير شرعي« وفق إفادة 
المـــعـــمـــوري، وعــيــســى عــبــد الـــلـــه، وهــــو اســم 
مستعار لمــوظــف يعمل فــي إحـــدى المطاحن 
ــر اســــمــــه تــجــنــبــا  ــ ــ ــدم ذكـ ــ ــ ــة طــــلــــب عـ ــاصــ ــخــ الــ
لاستهدافه، واصفا ما يجري بأنه »استبدال 
الــقــمــح الــحــكــومــي المــخــصــص لتحويله إلــى 
ــيــق وتــوزيــعــه ضمن الحصة التموينية،  دق
ــيـــات رديــــئــــة، لــيــتــم بــيــعــه  بــحــنــطــة مــــن نـــوعـ
ــتــواطــؤ بين  ــال ــرســمــي ب للحكومة بالسعر ال
أصحاب المطاحن ومتورطين من النافذين«. 
ــــارة حـــمـــات  ــــجـ ـــتـ ـ وتـــــشـــــن لـــــجـــــان وزارة الـ
مستمرة لرصد نوعيات القمح المستبدلة 
ــداهـــا مـــن مــداهــمــة  ــة، وتــمــكــنــت إحـ ــئـ والـــرديـ
المطحن الــذي يعمل فيه عبدالله واكتشفت 
200 طن قمح مخالف، ليتم إحالة صاحب 
المــطــحــن إلـــى الــتــحــقــيــق لــلــمــرة الأولـــــى بعد 
أعــوام من التلاعب بينما يستمر غيره في 

نهب قوت العراقيين.

350 ألـــف ديــنــار )267 دولارا(، كــمــا يوضح 
المـــعـــمـــوري، وكـــذلـــك بــيــانــات وزارة الـــزراعـــة 
الــعــراقــيــة، الــتــي تــؤكــد أن دعـــم ســعــر الــبــذور 
المــعــفــرة يــصــل إلـــى 70% ويــخــتــلــف بحسب 

الرتبة )الدرجة( والجودة.
ــــوزع على المــزارعــن مــقــاديــر متفاوتة كل 

ُ
وت

حــســب الكمية المخصصة لــه ضــمــن الخطة 
ــعــــدادات  ــتــ ــة أرضــــــه واســ ــة ومـــســـاحـ ــيــ ــزراعــ الــ

مــوســم القمح الــتــي تــبــدأ فــي شهر أكتوبر/
تــشــريــن الأول مـــن كـــل عــــام، وبــعــد الــحــصــاد 
تشتري الــوزارة المحصول بسعر محدد يتم 
الإعلان عنه سنويا وبلغ في الموسم الجاري 
850 ألــف ديــنــار للطن )645 دولارا(، والــذي 
يــفــوق نظيره العالمي بــــ350 ألــف ديــنــار كما 
يقول حيدر الكرعاوي مدير الشركة العامة 
لتجارة الحبوب )حكومية(، والتابعة لوزارة 

التجارة.
وازدادت المساحات المــزروعــة بالحنطة هذا 
العام لتصل إلى 12 مليون دونم بسبب وفرة 
الأمــطــار ونظم الــري الحديثة التي عممتها 
الحكومة بعد ما استصلحت أربعة ملايين 
دونــم من الأراضــي الصحراوية، باستخدام 

المرشات والمياه الجوفية.
ــتــــاج 7 مـــايـــن و800 ألــف  لـــغ حــجــم الإنــ وبـــ
طن، وهو رقم قياسي بحسب بيانات وزارة 
التجارة وما بدا من سعادة على وجه الفلاح 
عــــذاب حــســن لـــدى إجــابــتــه عـــن ســــؤال حــول 
حــجــم إنــتــاجــه فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، والــــذي 
»الـــواعـــد« نــتــيــجــة وفــــرة الأمـــطـــار،  وصــفــه بــــ
ما سهل مهمته في زراعــة أرضــه التي تبلغ 
مساحتها ألفي دونم في ضاحية اليوسفية 
جنوبي بغداد، وضاعف إنتاجها ليصل إلى 
1200 طن للدونم، بينما تــراوح في السابق 

بين 550 و650 طن للدونم.
 

كيف يقع الفساد؟
يرصد النائب المعموري ضمن دوره الرقابي 
كـــيـــف تـــقـــع عــمــلــيــات الـــفـــســـاد والـــتـــربـــح مــن 
تــســويــق بـــذور الــقــمــح الــتــي وزعـــت لأغـــراض 
فلاحية بهدف كسب أموال من فرق الأسعار، 
عبر معلومات وأدلــة اطلع عليها من خلال 
ــارة تــحــفــظ على  ــتـــجـ ـي وزارة الـ ـ ـن فـ فـ ـ ـوظـ مـ
ذكـــر أســمــائــهــم خشية اســتــهــدافــهــم عــلــى يد 
المتورطين في بيع وشراء القمح الموزع على 
الــفــاحــن خــريــف كــل عـــام والـــذيـــن  يعيدون 
إخـــراجـــه مــن مــخــازنــهــم فــي شــهــري مـــارس/

آذار وإبريل/نيسان، أي قبل انطلاق موسم 
الحصاد بفترة قليلة، بدعوى أنه من الإنتاج 

تشتري الحكومة 
طن القمح من 

المزارعين بضعف 
السعر العالمي

يجري صبغ بذور 
القمح حتى تظهر 

كأنها من إنتاج 
الموسم الجديد
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